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ترجمة وتحرير نون بوست

حجز الطلاب تذاكرهم إلى منازلهم في نهاية الفصل الدراسي آملين في الحصول على استراحة مريحة
بعد الامتحانات والتمتع بعطلة صيف تجتمع خلالها العائلة في أقصى غرب الصين. ولكن عوضا عن
ذلك، علموا أن والديهم وأقاربهم قد اختفوا وأن الجيران فُقدوا – فجميعهم محبوسون في شبكة

موسعة من معسكرات الاعتقال التي بنيت لاحتجاز أقليات عرقية إسلامية.

تشعـر السـلطات في منطقـة سـنجان بـالقلق مـن أن يكـون الوضـع بمثابـة قنبلـة موقوتـة، لذلـك كـانوا
مستعدين. في هذا السياق، وزعّت القيادة توجيهات سرية تنصح فيها المسؤولين المحليين باحتجاز
الطلاب العائدين فور وصولهم وإسكاتهم. وقد اشتملت التوجيهات على تذكير يثير القشعريرة حول

كيفية التعامل مع أسئلتهم الملتاعة، بدءًا من السؤال الأكثر وضوحًا: أين عائلتي؟
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كـانت هـذه التوجيهـات مـن بين  صـفحة مـن المسـتندات الداخليـة الـتي اطلعـت عليهـا صـحيفة
“نيويـورك تـايمز” في واحـدة مـن أهـم التسريبـات الحكوميـة مـن داخـل الحـزب الشيـوعي الحـاكم في
الصين منذ عقود. وهي توفر رؤية داخلية غير مسبوقة للقمع المتواصل في سنجان، حيث احتجزت
الســلطات مــا يصــل إلى مليــون شخــص مــن أقليــة الأويغــور والكازاخســتان وغيرهــم في معســكرات

الاعتقال والسجون على مدى السنوات الثلاث الماضية.

من جهته، رفض الحزب الانتقادات الدولية للمعسكرات ووصفها بأنها مراكز تأهيل تستخدم فيها
أســاليب معتدلــة لمحاربــة التطــرف الإسلامــي. لكــن الوثــائق تؤكــد الطــابع القسري للأعمــال القمعيــة
المتجسّــدة في أقــوال وأوامــر المســؤولين أنفســهم الذيــن خطّطــوا ونسّــقوا لذلــك. وحــتى حين عرضــت
الحكومة جهودها في سنجان على عامة الناس على أنها جهود خيرية وعادية، فقد ناقشت ونظمت
حملة قاسية وغير عادية في هذه المراسلات الداخلية. كما أشير إلى أن كبار قادة الحزب أمروا باتخاذ
إجراءات صارمة وعاجلة ضد العنف المتطرف، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية، ومناقشة العواقب

بنوع من اللامبالاة.

ير إلى أن الأطفـــال شاهـــدوا اعتقـــال والـــديهم، بينمـــا تســـاءل الطلاب عمـــن ســـيدفع أشـــارت التقـــار
أقسـاطهم الدراسـية إلى جـانب عـدم القـدرة علـى زراعـة المحاصـيل أو حصادهـا بسـبب نقـص القـوى
العاملة. ومع ذلك، طُلب من المسؤولين إعلام الناس الذين اشتكوا بالتعبير عن امتنانهم للمساعدة

التي قدّمها لهم الحزب الشيوعي والبقاء صامتين.

بــة صــورة ملفتــة للنظــر عــن كيفيــة تنفيــذ الأجهــزة الخفيــة للدولــة الصــينية أوســع تقــدم الوثــائق المسرّ
حملات الاعتقال في البلاد منذ عهد ماو. وقد تضمنت أهم التسريبات في المستندات ما يلي:

وضع الرئيس شي جين بينغ، رئيس الحزب، الأساس للإجراءات الصارمة في سلسلة من
ــارة أجراهــا إلى ســنجان في ي الخطابــات ألقيــت بشكــل سري علــى المســؤولين أثنــاء وبعــد ز
نيسان/ أبريل ، بعد أسابيع فقط من طعن مقاتلي الأويغور لأكثر من  شخصًا
في محطة قطار، قُتل على إثرها  شخصا. في هذا الصدد، دعا السيد شي إلى “نضال
يـــة شامـــل ضـــد الإرهـــاب وأعمـــال التســـلل والانفصاليـــة” باســـتخدام “أجهـــزة الديكتاتور

الوحشية” وعدم إظهار “أي شفقة على الإطلاق”.



. الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور مسجدًا في مدينة أورومتشي في سنة

 

يادة أدت الهجمات الإرهابية في الخا وتراجع القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ز
مخاوف القيادة الصينية وساعد في اتخاذ الإجراءات الصارمة المذكورة. ذكر المسؤولون أن
الهجمــات في بريطانيــا كــانت ناتجــة عــن ســياسات تبجّــل “حقــوق الإنســان علــى حســاب
الأمــن”، لذلــك حــث الرئيــس شي الحــزب علــى محاكــاة جــوانب “الحــرب الأميركيــة ضــد

الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.
توسعت معسكرات الاعتقال في سنجان بسرعة بعد تعيين تشن كوانجو في آب/ أغسطس
، رئيس الحزب الجديد المتحمس للمنطقة، الذي عمّم خطابات السيد شي لتبرير

الحملة كما حثّ المسؤولين على “إلقاء القبض على كل من يستحق ذلك”.
واجهت حملة القمع شكوكًا ومقاومة من المسؤولين المحليين الذين يخشون أن يؤدي
ذلــك إلى تفــاقم التــوترات العرقيــة وخنــق النمــو الاقتصــادي. وردّ تشــن كوانجــو علــى ذلــك
بالتخلص من المسؤولين المعارضين له، بمن فيهم أحد قادة المقاطعة الذي سُجن بعد أن

أطلق سراّ سراح آلاف السجناء من المعسكرات.

 



تشتمل الأوراق المسربة على  وثيقة، يحتوي بعضها على مواد مزدوجة. تتضمن هذه الوثائق ما
كثر من  صفحة يقارب  صفحة من الخطابات الداخلية للرئيس شي والقادة الآخرين، وأ
ير حول مراقبة ومكافحة سكان الأويغور في سنجان. كان هناك أيضًا إشارات من التوجيهات والتقار
إلى خطط لتوسيع نطاق القيود المفروضة على الإسلام لتشمل أجزاء أخرى من الصين. على الرغم
مــن أنــه مــن غــير الواضــح كيــف جُمّعــت هــذه الوثــائق واختــيرت، إلا أن التسريــب يشــير إلى امتعــاض

كثر مما كان معروفا سابقا. شديد داخل جهاز الحزب تجاه الإجراءات الصارمة أ

كُشــف النقــاب عــن هــذه الوثــائق مــن قبــل عضــو في المؤســسة السياســية الصــينية الــذي طلــب عــدم
الكشـف عـن هـويته، حيـث أعـرب عـن أملـه في أن يـؤدي الكشـف عنهـا إلى منـع قـادة الأحـزاب، بمـن
فيهـم الرئيـس شي، مـن الإفلات مـن إدانتهـم بالاعتقـالات الجماعيـة. تخفـي القيـادة الصـينية عمليـة
وضع السياسات في سرية تامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسنجان، وهي منطقة غنية بالموارد تقع

على الحدود الحساسة مع باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى.

 كــثر مــن نصــف ســكان المنطقــة البــالغ عــددهم تشكــل الأقليــات العرقيــة ذات الأغلبيــة المســلمة أ
مليون نسمة. ويمثّل الأويغور الأغلبية في هذه المجموعات، وهم يتحدثون اللغة الأتراكية ويواجهون

منذ فترة طويلة التمييز والقيود المفروضة على الأنشطة الثقافية والدينية.

مطعــم في مدينــة ياركنــد القديمــة في آب/ أغســطس. وعلــى أحــد جــدرانه وُجــد ملصــق دعــائي يحمــل
اقتبــاس للرئيــس شين جين بينــغ: “يتعينّ علــى كــل مجموعــة عرقيــة أن ترتبــط مــع بعضهــا البعــض

بشدة مثل حبات الرمان”.

 



 سعت بكين لعقود إلى قمع مقاومة الأويغور للحكم الصيني في سنجان. بدأت الحملة الحالية بعد
موجـة مـن العنـف المنـاهض للحكومـة ومعـاداة الصين، بمـا في ذلـك أعمـال الشغـب العرقيـة في سـنة
 في أورومتشي، العاصمة الإقليمية، إلى جانب هجوم أيار/ مايو  على سوق مكشوفة
أســفر عــن مقتــل  شخصًــا قبــل أيــام فقــط مــن عقــد الرئيــس شي مــؤتمرًا للقيــادة في بكين لوضــع
مسار السياسة الجديدة لسنجان. ومنذ سنة ، احتجزت السلطات في سنجان مئات الآلاف
من الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من المسلمين في معسكرات الاعتقال. يخضع السجناء لأشهر

أو سنوات من التلقين والاستجواب بهدف تحويلهم إلى مؤيدين علمانيين وموالين للحزب.

من بين الوثائق الـ، يقدم التوجيه حول كيفية التعامل مع طلاب الأقليات العائدين إلى سنجان في
كثر تفصيلا لمعسكرات التلقين – ومثالا واضحا للطريقة الصارمة التي روى صيف  مناقشة أ
كثر قسوة. وعلى الرغم من أن الوثيقة بها الحزب قصة واحدة للعامة بينما يروج في الداخل لسرد أ
تنصــح المســؤولين بــإبلاغ الطلاب بــأن أقــاربهم يتلقــون “علاجــا” لاســتئصال الإسلام المتطــرفّ، إلا أن
عنوانهــا يشــير إلى أفــراد الأسرة الذيــن “تجــري معــالجتهم”، أو تشــوزي، وهــي اســتعارة تســتخدم في

وثائق الحزب للإشارة إلى العقوبة.

يو الأسئلة والأجوبة  في هذا السياق، صاغ مسؤولون في توربان، وهي مدينة في شرق سنجان، سينار
بعــد أن حــذرت الحكومــة الإقليميــة المســؤولين المحليين بالاســتعداد للطلاب العائــدين. وقــد نسّــقت
الهيئـة الجهـود الراميـة إلى “الحفـاظ علـى الاسـتقرار” في مختلـف أنحـاء سـنجان ثـم وزعـت الـدليل في

مختلف أنحاء المنطقة وحثت المسؤولين على استخدامه كنموذج.

في هـذا الصـدد، أرسـلت الحكومـة الشبـاب الأويغـور الأكـثر تألقـا مـن سـنجان إلى الجامعـات في جميـع
أنحـاء الصين، بهـدف تـدريب جيـل جديـد مـن المـوظفين المـدنيين الأويغـور والمـدرسين المـوالين للحـزب.
وقد كانت الحملة واسعة النطاق لدرجة أنها أثرّت حتى على الطلاب النخبة وعروض التوجيه. وهو

ما جعل السلطات متوترة.

يارة الأولى والوحيدة يمكن إرجاع الأفكار التي تحرك الاعتقالات الجماعية إلى الز
لشين جين بينغ إلى سنجان كقائد للصين، وهي جولة يملأها العنف.

أشـار التـوجيه إلى أن “الطلاب العائـدين مـن بقـاع أخـرى مـن الصين لـديهم روابـط اجتماعيـة واسـعة
النطاق في جميع أنحاء البلاد. وفي اللحظة التي يصدرون فيها آراء غير صحيحة على وي شات وويبو

ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يكون التأثير واسع النطاق ويصعب القضاء عليه”.

مع ذلك، توقعت السلطات أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الطلاب وتقديم ردود على
سلسـلة مـن الأسـئلة الأخـرى: مـتى سـيُطلق سراح أقـاربي؟ إذا كـان هـذا للتـدريب، فلمـاذا لا يمكنهـم
العودة إلى المنزل؟ هل يمكنهم طلب إجازة؟ كيف سأدفع معلوم المدرسة إذا كان والداي يدرسان ولم

يكن هناك أحد يعمل في المزرعة؟



بالإضافــة إلى ذلــك، أوصى الــدليل بــردود صارمــة تخــبر الطلاب أن أقــاربهم قــد “أصــيبوا” بفــيروس
كبر سنًا على “التطرف الإسلامي” ويجب عزلهم ومعالجتهم. حتى الأجداد وأفراد الأسرة الذين هم أ

أن يمارسوا العنف، لم يكن من الممكن إنقاذهم، حسب قول المسؤولين.

يـا وبـروز الدولـة الإسلاميـة: في المقابـل، أشـارت إحـدى الإجابـات، مسـتشهدة بـالحرب الأهليـة في سور
“إذا لم يخضعـوا للدراسـة والتـدريب، فلـن يفهمـوا مخـاطر التطـرف الـديني تمامًـا وبالكامـل. يجـب أن
يخضــع أي شخــص مصــاب بــالتطرف الــديني للدراســة بغــض النظــر عــن العمــر”. وقــالت الوثيقــة إن

الطلاب يجب أن يكونوا ممتنين لأن السلطات قد أخذت أقاربهم بعيدًا.

كذلــك، قــالت إحــدى الإجابــات “ثمّــن هــذه الفرصــة للتعليــم المجــاني الــتي وفرهــا الحــزب والحكومــة
للقضاء التام على التفكير الخاطئ، وتعلّم المهارات الصينية والوظيفة. سيوفر هذا أساسًا رائعًا لحياة
سـعيدة لعائلتـك”. ويبـدو أن السـلطات تسـتخدم نظـام تسـجيل النقـاط لتحديـد الأشخـاص الذيـن
يمكن إطلاق سراحهم من المعسكرات، إذ أصدرت الوثيقة تعليمات إلى المسؤولين لإخبار الطلاب بأن
سلوكهم قد يضر بنتائج أقاربهم، ولتقييم السلوك اليومي للطلاب وتسجيل حضورهم في الدورات

يبية والاجتماعات وغيرها من الأنشطة. التدر

قال الرئيس شي في كلمة واحدة: “الأساليب التي يملكها رفاقنا هي بدائية
للغاية. لا تعد أي من هذه الأسلحة إجابة على شفرات مناجلهم الكبيرة

وفؤوسهم وأسلحة الفولاذ الخاصة بهم. يجب أن نكون قاسيين مثلهم وألا
نظهر أي رحمة على الإطلاق”.

ية خطابات سر
يارة الأولى والوحيدة لشين جين بينغ إلى يمكن إرجاع الأفكار التي تحرك الاعتقالات الجماعية إلى الز
كثر من سنة بقليل من توليه سنجان كقائد للصين، وهي جولة يملأها العنف. في سنة ، بعد أ
منصب الرئيس، قضى أربعة أيام في المنطقة، وفي اليوم الأخير من الرحلة، قام متشددان من الأويغور
بتفجير انتحاري خا محطة قطار في أورومتشي ما أدى إلى إصابة ما يقرب من  شخصًا، أحدهم

تلقى إصابات قاتلة.

قبـل ذلـك بأسـابيع، اجتـاح مسـلحون محطـة سـكة حديـد أخـرى في جنـوب غـرب الصين بالسـكاكين،
يارة كثر من  شخص. وبعد مرور أقل من شهر على ز وأسفروا عن مقتل  شخصًا وإصابة أ
 الرئيس شي، ألقى المهاجمون متفجرات على سوق للخضروات في أورومتشي، وتسببوا في ج

شخصًا وقتل  شخصًا على الأقل.

علــى هــذه الخلفيــة الداميــة، ألقــى الرئيــس شي سلســلة مــن الخطابــات السريــة الــتي تحــدد المســار



ــل الإعلام ــوج الهجــوم الأمــني الجــاري الآن في ســنجان. وعلــى الرغــم مــن أن وسائ المتشــدد الــذي ت
الحكومية ألمحت إلى هذه الخطابات، إلا أنه لم يُكشف عن أي منها علنا. وعلى الرغم من ذلك، كان
نص أربعة منهم من بين الوثائق التي سرُّبت، وهي توفر نظرة نادرة وغير مفلترة على أصول الحملة

ومعتقدات الرجل الذي أطلق هذه البادرة.

بعد تفقده فريق شرطة مكافحة الإرهاب في أورومتشي، قال الرئيس شي في كلمة واحدة: “الأساليب
الــتي يملكهــا رفاقنــا هــي بدائيــة للغايــة. لا تعــد أي مــن هــذه الأســلحة إجابــة علــى شفــرات منــاجلهم
الكبيرة وفؤوسهم وأسلحة الفولاذ الخاصة بهم. يجب أن نكون قاسيين مثلهم وألا نظهر أي رحمة

على الإطلاق”.

في المونولوجيات في سنجان وفي مؤتمر قيادي لاحق بشأن سياسة سنجان في بكين، سُجّل الرئيس
شي وهو يدرس ما وصفه بقضية الأمن القومي الحاسمة ويط أفكاره حول “حرب الشعب” في
المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه لم يــأمر بالاحتجــاز الجمــاعي في هــذه الخطابــات، إلا أنــه دعــا الحــزب إلى

إطلاق العنان لأدوات “الديكتاتورية” للقضاء على الإسلام الراديكالي في سنجان.

ب مراقبة هذا الربيع في منشأة ذات حماية مشددة قرب ما يُعتقد أنه معسكر لإعادة التعليم في
ضواحي هوتان.

 

عرض الرئيس شي تثبيتًا للقضية التي بدت وكأنها تتجاوز بكثير ملاحظاته العامة حول هذا الموضوع.



وشبّــه التطــرف الإسلامــي بالتنــاوب بالعــدوى الشبيهــة بالفيروســات والمخــدرات الــتي تســبب الإدمــان
بشكل خطير، وأعلن أن التصدي لها يتطلب “فترة من التدخل العلاجي المؤلم”.

يــل ، وهــو علاوة علــى ذلــك، قــال الرئيــس شي للمســؤولين في أورومتــشي في  نيســان/ أبر
اليوم الأخير من رحلته إلى سنجان: “لا يجب التقليل من شأن التأثير النفسي للفكر الديني المتطرف
علـى النـاس. فالأشخـاص الذيـن يقعـون في التطـرف الـديني، سـواء كـانوا ذكـورًا أو إناثًـا، كبـار السـن أو

صغارًا، يدمرون ضمائرهم ويفقدون إنسانيتهم ويقتلون دون تردد”.

في خطــاب آخــر، في مقــر القيــادة في بكين بعــد شهــر، حــذر الرئيــس شي مــن “ســمّية التطــرف الــديني”
قائلا: “إنه يشبه تعاطي المخدرات، بمجرد أن تؤمن به تفقد إحساسك وتصاب بالجنون وستفعل

أي شيء”.

في العديـد مـن المقـاطع المفاجئـة، وبـالنظر إلى الحملـة الـتي أعقبـت ذلـك، أخـبر الرئيـس شي المسـؤولين
أيضًــا بعــدم التمييز ضــد الأويغــور واحــترام حقهــم في العبــادة. وحــذر مــن المبالغــة في رد الفعــل علــى
الخلاف الطبيعي بين الأويغور وهان الصينية، المجموعة العرقية المهيمنة في البلاد، ورفض مقترحات
لمحاولة القضاء على الإسلام بالكامل في الصين. وقال خلال مؤتمر بكين: “في ضوء القوى الانفصالية
والإرهابيــة تحــت رايــة الإسلام، جــادل بعــض النــاس بــضرورة تقييــد الإسلام أو حــتى القضــاء عليــه”.

ووصف وجهة النظر هذه بأنها “منحازة، أو حتى خاطئة”.

كثر إن شي هو ابن زعيم الحزب الشيوعي الذي دعم في الثمانينيات سياسات أ
تساهلا تجاه مجموعات الأقليات العرقية، وكان بعض المحللين يتوقعون أنه

قد يتبع طرق والده الأكثر اعتدالً

لكن النقطة الرئيسية للرئيس شي كانت واضحة، فهو كان يقود الحزب في منعطف حاد نحو مزيد
من القمع في سنجان. وقبل الرئيس شي، كان الحزب يصف الهجمات في سنجان بأنها أعمال شغب
منفـذة مـن قبـل عـدد قليـل مـن المتعصـبين الذيـن ألهمتهـم وتـولت تنظيمهـم مجموعـات انفصاليـة
غامضة في الخا. لكن شي قال إن التطرف الإسلامي قد ترسخت جذوره عبر شرائح من مجتمع

الأويغور.

في الواقـع، تلتزم الغالبيـة العظمـى مـن الأويغـور بالتقاليـد المعتدلـة، علـى الرغـم مـن أن البعـض بـدأ في
كـثر محافظـة وعامـة في التسـعينيات، حـتى مـع سـيطرة الدولـة علـى الإسلام. تبـني ممارسـات دينيـة أ
وتشير ملاحظات الرئيس شي إلى أنه شعر بالقلق من إحياء التقوى العامة. وألقى باللوم على القيود

الرخوة المسلطة على الدين، مما يشير إلى أن أسلافه تخلوا عن حذرهم.



. مسجد في كاشغر، الصين سنة قوات الأمن الصينية تؤمّن منطقة خا

 

كدوا على التنمية الاقتصادية لكبح الاضطرابات في سنجان، في حين أن القادة الصينيين السابقين أ
قال شي إن هذا غير كاف. وطالب بعلاج أيديولوجي، وهو محاولة لتجديد تفكير الأقليات المسلمة في
المنطقة. وقال شي في مؤتمر القيادة حول سياسة سنجان، الذي انعقد بعد ستة أيام من الهجوم
ية الديمقراطية دون أي المميت على سوق الخضراوات: “يجب استخدام أسلحة الشعب الديكتاتور

تردد”.

المنشور السوفيتي
كــثر تســاهلا تجــاه ــات ســياسات أ ــذي دعــم في الثمانيني ــم الحــزب الشيــوعي ال ــن زعي إن شي هــو اب
مجموعـات الأقليـات العرقيـة، وكـان بعـض المحللين يتوقعـون أنـه قـد يتبـع طـرق والـده الأكـثر اعتـدالاً
عندما تولى قيادة الحزب في تشرين الثاني/ نوفمبر . لكن الخطابات تؤكد كيف أن السيد شي
يرى المخاطر التي تهدد الصين من خلال منظور انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي ألقى باللوم فيه على

التهاون الإيديولوجي والقيادة عديمة الأساس.

نتيجة لذلك، بدأ السيد شي في القضاء على التحديات التي تواجه حكم الحزب، وفي المقابل اختفى
المنشقون ومحامو حقوق الإنسان في موجات من الاعتقالات. في سنجان، أشار إلى أمثلة من الكتلة



السوفيتية السابقة للقول إن النمو الاقتصادي لن يحصن المجتمع ضد الانفصالية العرقية.

يـات الأكـثر يـات البلطيـق كـانت مـن بين الجمهور أوضـح الرئيـس شي خلال مـؤتمر القيـادة بـأن جمهور
تطــورًا في الاتحــاد الســوفيتي ولكنهــا كــانت أول مــن غــادر عنــدما انهــار الاتحــاد. ثــم أضــاف أن الرخــاء
النســبي ليوغوسلافيــا لم يمنــع كذلــك انفصالهــا، حيــث قــال في هــذا الشــأن: “يقــال إن التنميــة هــي
الأولويـة العليـا والأسـاس لتحقيـق الأمـن الـدائم، هـذا صـحيح لكـن سـيكون مـن الخطـأ الاعتقـاد أنـه

بالاعتماد على التنمية ستحل كل المشاكل من تلقاء نفسها”.

أظهر الرئيس شي خلال إلقائه الخطابات معرفة عميقة بتاريخ مقاومة الأويغور للحكم الصيني، على
الأقـل حسـب الروايـة الرسـمية لبكين، ونـاقش المراحـل الـتي نـادرًا مـا ذكرهـا القـادة الصـينيون بشكـل

علني، بما فيها الفترات القصيرة من الحكم الذاتي للأويغور خلال النصف الأول من القرن العشرين.

قابل الرئيس السابق هو جينتاو أعمال الشغب التي وقعت في أورومتشي
بحملة من القمع، لكنه شدد أيضًا على التنمية الاقتصادية كعلاج لمشاعر

الغضب العرقي في سياسة حزبية طويلة الأمد

لم يشكل عنف مقاتلي الأويغور تهديدا للسيطرة الشيوعية على المنطقة، على الرغم من أن الهجمات
كثر فتكاً بعد سنة  حين توفي ما يقارب  شخص في أعمال العنف العرقية في أصبحت أ

أورومتشي، إلا أنها ظلت بشكل نسبي صغيرة ومتفرقة وغير معقدة.

مع ذلك، حذر الرئيس شي من أن انتشار العنف من سنجان إلى أجزاء أخرى من الصين يمكن أن
يشوه الصورة القوية للحزب. وأضاف خلال المؤتمر أن “الاستقرار الاجتماعي سيعاني من الصدمات
وستتعرض وحدة عموم الناس من جميع الأعراق للضرر كما ستتأثر الرؤية العامة للإصلاح والتنمية

والاستقرار، ما لم يتم إخماد التهديد”.

إثــر المجــاملات الدبلوماســية، تتبــع الرئيــس شي جــذور التطــرف الإسلامــي مــن ســنجان إلى الــشرق
يا وأفغانستان ستزيد المخاطر على الصين. وأشار إلى أن الأوسط وحذر من أن الاضطرابات في سور
الأويغــور ســافروا إلى كلا البلــدين ويمكنهــم العــودة إلى الصين كمقــاتلين متمــرسين يســعون إلى إقامــة

وطن مستقل تحت مسمى تركستان الشرقية.

في ســياق متصــل، قــال الرئيــس شي إنــه “بعــد ســحب الولايــات المتحــدة قواتهــا مــن أفغانســتان، قــد
تتســلل المنظمــات الإرهابيــة المتمركــزة علــى حــدود أفغانســتان وباكســتان بسرعــة إلى آســيا الوســطى”
يـــا يبات حقيقيـــة خلال الحـــرب في سور حيـــث “يمكـــن لمتطـــرفي تركســـتان الشرقيـــة الذيـــن تلقـــوا تـــدر

وأفغانستان شن هجمات إرهابية في سنجان في أي وقت”.

 يبدو أن القمع نجح في خنق الاضطرابات العنيفة في سنجان، ولكن العديد
من الخبراء يحذرون من تسبب الإجراءات الأمنية الشديدة والاعتقالات



الجماعية في المزيد من الاستياء الذي قد يؤدي في النهاية إلى إثارة اشتباكات
عرقية أشد عنفا

قابل الرئيس السابق هو جينتاو أعمال الشغب التي وقعت في أورومتشي بحملة من القمع، لكنه
شدد أيضًا على التنمية الاقتصادية كعلاج لمشاعر الغضب العرقي في سياسة حزبية طويلة الأمد. أما
الرئيـس الحـالي شي فقـد أبـدى انفصـالا عـن نهـج هـو جينتـاو في خطابـاته. في نفـس السـياق، قـال إن
“سـنجان نمـت بسرعـة كـبيرة خلال السـنوات الأخـيرة، وارتفعـت نفقـات المعيشـة بشكـل مسـتمر لكـن
الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى النزعــة الانفصاليــة العرقيــة والعنــف الإرهــابي، وهــذا يــدل علــى أن التنميــة

ية النظام والأمن”. الاقتصادية لا تؤدي تلقائيًا لاستمرار

كد الرئيس الصيني أن ضمان الاستقرار في سنجان يتطلب حملة شاملة للمراقبة وجمع المعلومات أ
كــد شي أن التكنولوجيــا الجديــدة يجــب أن الاســتخبارية لاجتثــاث المقاومــة داخــل مجتمــع الأويغــور. أ
تكــون جــزءًا مــن الحــل، مشــيرا إلى تســخير الحــزب لتقنيــة التعــرف علــى الــوجه والاختبــارات الجينيــة
والبيانـات الضخمـة في سـنجان. لكنـه شـدد أيضًـا علـى أهميـة الأسـاليب القديمـة علـى غـرار المخبريـن

داخل الأحياء، كما حث المسؤولين على دراسة استجابة الأمريكيين لهجمات  أيلول/ سبتمبر.

قال الرئيس إن الصين “يجب أن تجعل من عامة الجماهير موردا هاما لحماية الأمن القومي على
غرار الولايات المتحدة، نحن الشيوعيين يجب أن نكون تلقائيين في خوض حرب الشعب لأننا الأفضل
في التنظيـم لأي مهمـة”. في هـذا الشـأن، يعتـبر الاقـتراح الوحيـد في هـذه الخطـب هـو أن الرئيـس شي
كثر تصور معسكرات الاعتقال الحالية في قلب حملة فرض النظام التي شكلت تأييدًا لبرامج تلقين أ

تشددًا في سجون سنجان.

أخبر الرئيس المسؤولين في جنوب سنجان في اليوم الثاني من رحلته إنه: يجب أن يكون هناك إدماج
تعليمي وتغيير فعال للمجرمين ويجب أن يستمر تعليم هؤلاء الأشخاص وتغييرهم حتى بعد إطلاق
سراحهم”. في غضون أشهر، بدأت مواقع التلقين العقائدي فتح أبوابها في أنحاء سنجان. وقد كانت
معظمهــا في البدايــة منشــآت صــغيرة احتضنــت عــشرات أو مئــات الأويغــور في جلســات تهــدف إلى

الضغط عليهم للتخلي عن إيمانهم بالإسلام وإظهار إخلاصهم للحزب.

في آب/ أغســطس ، نُقــل متشــدد يــدعى تشــن كــانجو مــن التبــت لحكــم ســنجان.  دعــا كــانجو
خلال أســـابيع المســـؤولين المحليين إلى “إعـــادة تعبئـــة” أهـــداف الرئيـــس شي وأعلـــن أن تصريحـــاته
“حددت الاتجاه لإنجاح سنجان”. مذ ذلك الحين تم اتباع ضوابط أمنية جديدة مع توسع كبير في

معسكرات إعادة التعليم.

تُظهر الوثائق أن هناك مقاومة كبيرة وغير مسبوقة للحملة داخل الحزب، كما
تسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي لعبه الزعيم الجديد للحزب في سنجان

في تجاوزها.



 يبدو أن القمع نجح في خنق الاضطرابات العنيفة في سنجان، ولكن العديد من الخبراء يحذرون من
يـد مـن الاسـتياء الـذي قـد يـؤدي في تسـبب الإجـراءات الأمنيـة الشديـدة والاعتقـالات الجماعيـة في المز

النهاية إلى إثارة اشتباكات عرقية أشد عنفا.

على الصعيد الدولي، أدانت واشنطن وعواصم أجنبية أخرى معسكرات الاعتقال. في وقت مبكر من
مـؤتمر القيـادة في أيـار/ مـايو ، كـان النقـد الـدولي بالنسـبة للرئيـس الصـيني أمـرا متوقعـا، لذلـك
حــث المســؤولين وراء الأبــواب المغلقــة علــى تجــاهله. وقــد قــال في هــذا الشــأن: “لا تخــافوا إن بــدأت

القوى المعادية بالتذمر أو إن حاولت تشويه صورة سنجان”.

اجمعوا الجميع
تُظهر الوثائق أن هناك مقاومة كبيرة وغير مسبوقة للحملة داخل الحزب، كما تسلط الضوء على
الدور الرئيسي الذي لعبه الزعيم الجديد للحزب في سنجان في تجاوزها. قاد تشن حملة تشبه إحدى
حملات مــاو السياســية العنيفــة، كثــف مــن خلالهــا الضغــط علــى المســؤولين المحليين الأقــل شأنــا

وشجعهم على الجزر والتعامل مع أي نوع من التشكيك كجريمة.

في شباط / فبراير ، أمر تشن الآلاف من ضباط الشرطة والقوات المجتمعة في ساحة شاسعة
في أورومتـشي للتحضـير “لهجـوم مـدمر وفتـاك”. وفي الأسـابيع التاليـة، حسـب مـا تشـير إليـه الوثـائق،
أقرت القيادة الصينية خططا تقضي باحتجاز الأويغور بأعداد كبيرة. ويُذكر أن تشن أصدر أمرًا قاطعا:
“بالقبض على الجميع تقريبا”، حيث تظهر هذه العبارة الغامضة بشكل متكرر في الوثائق الداخلية

. يعود تاريخها إلى سنة



على اليمين تشن كانجو، رئيس الحزب في مقاطعة سنجان، خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين
. سنة

 

استخدم الحزب العبارة “يينغ شو جين شو” التي تعني باللغة الصينية “اجمعوا كل شيء”، سابقا،
عند مطالبة المسؤولون باليقظة والشمولية في تحصيل الضرائب أو تقدير حجم المحاصيل. هذه المرة
طُبقت العبارة على البشر في توجيهات تأمر، دون ذكر الإجراءات القضائية، باحتجاز أي شخص يظهر

علامات التطرف الديني أو يملك وجهات نظر مناهضة للحكومة.

نــشرت الســلطات العــشرات مــن هــذه الشعــارات المشابهــة، بمــا في ذلــك الســلوكيات الشائعــة بين
الأويغـور المتـدينين علـى غـرار إطلاق اللحيـة ورفـض التـدخين أو شرب الكحـول، ودراسـة اللغـة العربيـة
المساجــد. كمــا عــزز قــادة الحــزب هــذه الأوامــر بتحــذيرات تخــص الإرهــاب في الخــا والصلاة خــا

والهجمات المحتملة على الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم اقحامهم في المخيمات لا يزال سرا. ويُذكر أن إحدى
الوثائق التي تم تسريبها تقدم تلميحًا حول حجم الحملة، حيث صدرت تعليمات إلى المسؤولين لمنع

انتشار الأمراض المعدية داخل المنشآت المزدحمة



لقد خالفت القواعد
تعتـبر القواعـد ملحـة ومثـيرة للجـدل بشكـل خـاص في مقاطعـة ياركنـد، وهـي مجموعـة مـن البلـدات
 والقرى الريفية الواقعة جنوب سنجان حيث يعيش أغلب السكان الأويغور الذين بلغ عددهم

ألف نسمة.

أشــار الرئيــس شي في كلمــة ألقاهــا ســنة  إلى جنــوب ســنجان كجبهــة أماميــة في كفــاحه ضــد
التطرف الديني، حيث يشكل الأويغور قرابة  بالمئة من السكان في الجنوب، في حين يشكلون أقل
من النصف في سنجان بشكل عام. كما حدد الرئيس شي هدفًا طويل الأمد يتمثل في جذب المزيد

من المستوطنين الصينيين الهان.

أظهرت الوثائق أن شي جين بينغ وزعماء الحزب الآخرين أمروا بإنشاء منظمة شبه عسكرية، وهي
شركة سنجان للإنتاج والبناء، لتسريع الجهود الرامية إلى تسوية المنطقة بتكثيف سكان شعب الهان،
كثر من مئة من مقاتلي الأويغور مسلحين بالفؤوس ير. بعد بضعة أشهر، هاجم أ وذلك وفقا للتقار
والسكاكين، مكتبا حكوميا ومركزا للشرطة في مقاطعة ياركند، مما أسفر عن مقتل  شخصا، وفقا

ير. ير حكومية. خلال الهجوم، قَتلت قوات الأمن  من المعتدين، وفقا لما ذكرته التقار لتقار

قام وانغ ببناء مركزي احتجاز متراميي الأطراف، حيث تعادل مساحة المركز
الأول مساحة  ملعب كرة سلة قادر على استيعاب حوالي  ألف

شخص.

عقب ذلك، وقع تعيين مسؤول يدعى وانغ يونغ تشي لإدارة مقاطعة ياركند. نظر وانغ بإمعان إلى
صـورة التكنـوقراط في الحـزب. لقـد نشـأ وقـضى حيـاته المهنيـة في جنـوب سـنجان وكـان يعتـبر مسـؤولا
مـاهرا ومتمرسـا قـادرا علـى تحقيـق الأولويـات العليـا للحـزب في المنطقـة: ألا وهـي التنميـة الاقتصاديـة

والسيطرة الحازمة على الأويغور.

يــر في المقابــل، كشفــت بعــض الأوراق المسربــة، أن هنــاك وثيقتين تصــفان ســقوط وانــغ، علــى غــرار تقر
متكون من  صفحة يلخص التحقيق الداخلي للحزب في تصرفات وانغ، إلى جانب نص اعتراف
متكون من  صفحة، من المحتمل أن يكون قد قدّمه تحت الإكراه. وقع توزيع هذين التقريرين
داخل الحزب كتحذير للمسؤولين من الوقوع في نفس الخطأ والخضوع لنفس الإجراءات الصارمة.

في الواقــع، يقــوم مســؤولو الهــان علــى غــرار وانــغ بالعمــل كمراســلين للحــزب، جنــوب ســنجان، حيــث
يراقبون مسؤولي الأويغور ذوي المسؤوليات والمناصب الأقل شأنا. يبدو أن وانغ يحظى بمباركة كبار
كبر مسؤول مشرف على القضايا العِرقية، والذي القادة، بمن فيهم يو تشنغ شنغ، الذي كان آنذاك أ

. زار المقاطعة سنة



ــد، لكنــه أيضــا حــثّ التنميــة ــز الأمــن في منطقــة يركان ي ــغ كــان قــد شرع في تعز ــالذكر أن وان والجــدير ب
الاقتصاديــة علــى معالجــة الاســتياء المتــأتي مــن المشاكــل العرقيــة. كمــا ســعى إلى تخفيــف الســياسات
الدينيــة للحــزب، مُعلنــا أنــه لا حــ في وجــود القــرآن في المنــازل مُشجّعــا مســؤولي الحــزب علــى قراءتــه
لفهم تقاليد الأويغور على نحو أفضل. أما عندما بدأت الاعتقالات الجماعية، فعل السيد وانغ كما

طُلب منه في البداية وظهر وكأنه يتبنى المهمة بحماس.

في هـذا السـياق، قـام وانـغ ببنـاء مركـزي احتجـاز مترامـيي الأطـراف، حيـث تعـادل مساحـة المركـز الأول
يــادة نســبة مساحــة  ملعــب كــرة ســلة قــادر علــى اســتيعاب حــوالي  ألــف شخــص. كمــا قــام بز
كثر من ضعف تكلفة الإنفاق على التمويل لفائدة قوات الأمن بشكل مبالغ فيه سنة ، أي أ
المخصصات على غرار نقاط التفتيش والمراقبة التي تصل إلى حدود . مليار رنمينبي، أي ما يعادل

 مليون دولار.

في شأن ذي صلة، حشد أعضاء الحزب في ساحة عامة وحثهم على الضغط لمحاربة الإرهابيين، قائلا:
“ينبغي القضاء عليهم تماما”، “تدميرهم من الجذور والقضاء على جميع فروعهم”. لكن على وجه
الخصــوص، كــان الســيد وانــغ يحمــل بعــض المخــاوف والشكــوك، حســب الاعــتراف الــذي وقّــع عليــه

لاحقا، والذي كان سيتم فحصه بعناية من قبل الحزب.

. الشرطة العسكرية في مسيرة في مدينة ختن، في شباط/ فبراير

 



في الحقيقـة، تعـرض وانـغ إلى ضغـوط شديـدة لمنـع انـدلاع أعمـال عنـف في ياركنـد، وكـان قلقـا مـن أن
تـؤدي الحملـة الـتي شُنّـت إلى رد فعـل عنيـف. حـددت السـلطات أهـدافا رقميـة لاحتجـاز الأويغـور في
أجزاء من منطقة سنجان، وبينما لم يكن واضحا ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك في ياركند، شعر وانغ بأن
الأوامر لم تترك مجالا للاعتدال والوسطية ومن الممكن أن تُسمّم العلاقات العرقية في المقاطعة. كما
أعــرب عــن قلقــه مــن أن الاعتقــالات الجماعيــة ســتجعل مــن المســتحيل تســجيل التقــدم الاقتصــادي

الذي يحتاجه ليستحق الترقية التي يطمح إليها.

حددت القيادة أهدافا للحد من الفقر في سنجان. ولكن مع إرسال الكثير من سكان المخيمات ممن
هم في سن العمل، كان وانغ يخشى أن تكون الأهداف بعيدة المنال، بالإضافة إلى آماله في الحصول
كـثر ممـا ينبغـي وغـير علـى وظيفـة أفضـل، حيـث كتـب في هـذا الصـدد، أن رؤسـاءه كـانوا “طمـوحين أ
واقعيين”. وأضاف قائلا أن “السياسات والتدابير التي اتخذتها الرتب العليا لا تتماشى مع الواقع ولا

يمكن تنفيذها بالكامل”.

للمساعدة على فرض القمع جنوب سنجان، قام السيد تشين بنقل مئات المسؤولين من الشمال.
كما رحّب السيد وانغ بشكل علني بالـ شخص الذين أسُندوا إلى منطقة ياركند. أما عن نفسه،

فرأى أنهم لم يفهموا كيفية العمل مع المسؤولين المحليين والمقيمين.

تواصل الضغط على المسؤولين في سنجان، لاحتجاز الأويغور ومنع افتعال أعمال عنف جديدة بلا
هـوادة، وقـال وانـغ في اعترافـه، الـذي ُيفـترض أنـه وقـع تحـت الضغـط، أنـه عربـد في الوظيفـة، واصـفا
ير عـن حلقـة واحـدة انهـار خلالهـا وهـو في حالـة سـكر خلال اجتمـاع أمـني، وأضـاف “أثنـاء تقـديم تقـار
عملي خلال الاجتماع المسائي، شعرت بالهذيان”، “لقد قلت بضع جمل فقط، ليسقط رأسي على

كبر مزحة يتندّرون بها في جميع أنحاء المقاطعة”. الطاولة، وأصبحت تلك الواقعة أ

أعظم خطأ سياسي ارتكبه وانغ، لم يقع الكشف عنه للجمهور. عوضا عن ذلك،
ير الداخلي. “لقد رفض”، وفقا للتقرير، قامت السلطات بإخفائه في التقر

“إلقاء القبض على كل من ينبغي القبض عليه”.

في شأن ذي صلة، وقعت معاقبة الآلاف من المسؤولين في سنجان لمقاومتهم أو إخفاقهم في تنفيذ
الحملة بحماس كاف. كما وقع اتهام مسؤولي الأويغور بحماية زملائهم من الأيغور، وسُجن كو ون
شنــغ، زعيــم الهــان في مقاطعــة جنوبيــة أخــرى، لمحــاولته إبطــاء عمليــات الاعتقــال وحمايــة مســؤولي

الأويغور، وفقا لما ذكرته الوثائق.

ســافرت فــرق سريــة مــن المحققين في جميــع أنحــاء المنطقــة للتعــرف علــى أولئــك الذيــن لم يفعلــوا مــا
كثر من  ألف تحقيق دار حول أعضاء الحزب يتوجب عليهم فعله. في سنة ، فتح الحزب أ
كثر من  مرة ضعف الرقم في سنجان بسبب مخالفات وقعت في “الحرب ضد الانفصالية”، أي أ
المسـجل في السـنة السابقـة، وفقـا للإحصـاءات الرسـمية. في هـذا الإطـار، تصرف وانـغ بشكـل مختلـف



كـثر مـن  آلاف مـن نـزلاء المعسـكر، وهـو عمـل يتسـم عـن أي مسـؤول آخـر، حيـث أمـر بـالإفراج عـن أ
بالتحدي، حيث من الممكن أن يقع احتجازه وتجريده من السلطة ومحاكمته، على خلفية ما قام به.

التحدي الصا
اختفـى السـيد وانـغ بهـدوء عـن الأضـواء بعـد أيلـول/ سـبتمبر . وبعـد حـوالي سـتة أشهـر، قـدم
الحزب مثالا على تجاوزاته، حيث أعلن أنه يقع التحقيق معه بسبب “عصيانه الشديد لاستراتيجية
كثر، حيث ير الداخلي حول التحقيق مباشرا أ القيادة المركزية للحزب الحاكم في سنجان”. كان التقر
يـر “كـان ينبغـي أن يبـذل وانـغ قصـارى جهـده لخدمـة الحـزب”؛ “عوضـا عـن ذلـك، تجاهـل ذكـر التقر
يــة للحــزب الحــاكم في ســنجان، وذهــب معلنــا تحــديه الصريــح للســياسات استراتيجيــة القيــادة المركز

الحزب”.

وقعت قراءة كل من التقرير واعتراف وانغ بصوت عال للمسؤولين في جميع أنحاء سنجان، وكانت
الرسالة واضحة: لن يتسامح الحزب مع أي تردد في تنفيذ الاعتقالات الجماعية. ووصفت وسائل
يــر الــداخلي بتلقــي رشــاوي علــى الدعايــة وانــغ بأنــه فاســد بشكــل لا يمكــن تصــديقه، كمــا اتهمــه التقر

صفقات البناء والتنقيب في المناجم ودفع مبالغ إضافية للرؤساء للحصول على الترقيات.

كدت السلطات أيضا أنه لم يكن متعاونا فعلا مع الأويغور. ولتحقيق أهداف الحد من الفقر، قيل إنه أ
أجبر  أسرة على الانتقال إلى شقق غير مدفّأة في منتصف فصل الشتاء. وقال في اعترافه، أن
بعــض القــرويين أحرقــوا الحطــب في منــازلهم للتدفئــة ممــا أدى الى بعــض الإصابــات والوفيــات. لكــن
أعظـم خطـأ سـياسي ارتكبـه وانـغ، لم يقـع الكشـف عنـه للجمهـور. عوضـا عـن ذلـك، قـامت السـلطات
ير، “إلقاء القبض على كل من ينبغي القبض ير الداخلي. “لقد رفض”، وفقا للتقر بإخفائه في التقر

عليه”.

المصدر: نيويورك تايمز
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